
219995 - كيف نساعد والد المتوفى ليتوقف عن البكاء؟

السؤال

والدي بعد وفاة أخي لا يريد أن يتوقف عن البكاء ، بالرغم من أنه يوجد مدة علي الوفاة ، ويتحجج بأن البكاء
رحمة ؛ فماذا نفعل معه حتي يتوقف عنه ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
مصيبة الموت ؛ مصيبة لا مفر منها ، وهي امتحان لنا لنعمل الصالحات ، ونحسن أعمالنا

؛ لننال جزاءنا ويرضى الله عنا .
والحزن والبكاء على موت قريب ، لا سيما إن كان ابناً : أمر جائز إذا كان على وجه

العادة ، ولم يكن مصحوبا بنياحة أو تسخط ، فقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم على
نُ ، زَ حْ لْبَ يَ الْقَ عُ ، وَ مَ نَ تَدْ يْ موت ابنه إبراهيم ، وقال : ) إِنَّ الْعَ

ا كَ يَ اقِ رَ نَّا بِفِ إِ بُّنَا ، وَ ى رَ ضَ رْ ا يَ ولُ إِلَّا مَ لَا نَقُ وَ
ونُونَ ( رواه البخاري )1220( ، ومسلم )4279( . زُ حْ يمُ لَمَ اهِ بْرَ إِ

والبكاء على الميت رحمة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه عليه الصلاة
والسلام لما مات أحد أحفاده وهو في حجره صلى الله عليه وسلم ، بكى ودمعت عيناه ،

ا فقال له سعد بن عبادة رضي الله عنه وقد ظن أن أي بكاء على الميت ممنوع : ” مَ
ي ا اللَّهُ فِ لَهَ عَ ةٌ جَ مَ حْ هِ رَ ذِ الَ : )هَ ولَ اللَّهِ ؟ قَ سُ ا رَ ا يَ ذَ هَ

) اءَ مَ حَ هِ الرُّ ادِ بَ نْ عِ مُ اللَّهُ مِ حَ رْ ا يَ نَّمَ إِ هِ ، وَ ادِ بَ لُوبِ عِ قُ
رواه البخاري )5223( ، ومسلم )1532( .

وهنا نحتاج أن نعرف متى يكون
البكاء على الميت رحمة ، فيكون ممدوحا ؟ ومتى يكون مذموما؟ ومتى يكون مباحا ؟

أما البكاء المباح : فهو
الذي يقع من الشخص نتيجة حزن القلب ، من غير تعمد ولا مبالغة . يكون الدافع عليه
رحمة ذلك الميت والشفقة عليه ، فقد عانى سكرات الموت ، وعاين الملائكة ، وانقطع
عمله ، وأقبل على أمر عظيم لا سبيل للفكاك منه ، نسأل الله تعالى السلامة والعافية

.
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فيتفكر الإنسان في ذلك فتفيض عيناه رحمة وشفقة على ذلك الميت ، فهذا هو الذي عناه
. ) ةٌ مَ حْ هِ رَ ذِ الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : )هَ

( أَيْ : ةٌ مَ حْ هِ رَ ذِ قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث المتقدم : ” قوله : )هَ
ن زْ نْ حُ ع مِ مْ نْ الدَّ يض مِ فِ ي يَ ة ، أَيْ أَنَّ الَّذِ مَ حْ ة أَثَر رَ عَ مْ الدَّ
ة ذَ اخَ ؤَ اء : لَا مُ عَ دْ تِ لَا اِسْ به وَ احِ نْ صَ د مِ مُّ رِ تَعَ يْ لْب ، بِغَ الْقَ

ر” انتهى . بْ م الصَّ دَ عَ ع وَ زَ نْهُ الْجَ يّ عَ نْهِ ا الْمَ نَّمَ إِ هِ ، وَ لَيْ عَ
اع يع أَنْوَ مِ نَّ أَنَّ جَ ا ظَ دً عْ نَاهُ أَنَّ سَ عْ وقال النووي رحمه الله : ” مَ

نَّ أَنَّ النَّبِيّ ظَ ام ، وَ رَ ن حَ يْ ع الْعَ مْ أَنَّ دَ ام ، وَ رَ كَاء حَ الْبُ

هُ النَّبِيّ لَمَ أَعْ هُ ، فَ رَ كَ ذَ يَ فَ لَّمَ نَسِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ صَ
عَ العين : مَ دَ كَاء وَ د الْبُ رَّ جَ لَّمَ أَنَّ مُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ صَ

ا نَّمَ إِ يلَة ، وَ فَضِ ة وَ مَ حْ وَ رَ وه ، بَلْ هُ رُ كْ لَا مَ امٍ وَ رَ سَ بِحَ لَيْ
ا أَوْ مَ ون بِهِ رُ قْ كَاء الْمَ الْبُ النَّدْب ، وَ ح وَ م النَّوْ رَّ حَ الْمُ

ب ذِّ عَ يث : ) أَنَّ اللَّه لَا يُ ادِ لْأَحَ ي ا أْتِي فِ يَ ا سَ مَ ا ، كَ مَ هِ دِ بِأَحَ
م حَ رْ ا أَوْ يَ ذَ ب بِهَ ذِّ عَ نْ يُ لَكِ لْب وَ نِ الْقَ زْ لَا بِحُ ن وَ يْ عِ الْعَ مْ بِدَ
ع مَ ن تَدْ يْ ر : ) الْعَ خَ يث الْآ دِ ي الْحَ فِ انه ( ، وَ لَى لِسَ ارَ إِ أَشَ وَ

ط اللَّه (” انتهى. خِ سْ ا يُ ول مَ لَا نَقُ ن وَ زَ حْ لْب يَ الْقَ وَ

وأما البكاء المذموم فهو
الذي يكون فيه شيء من النياحة ، أو الندب ، أو يستدعيه الإنسان ويبالغ فيه ، فيدل

على جزعه وعدم صبره .
وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا جميعا قد مات جميع أولاده الذكور والإناث في

حياته إلا فاطمة رضي الله عنها ، فما سمعنا أنه بكى عليهم دهرا طويلا ، أو أنه كلما
تذكرهم بكى ، وقد كان صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر زوجته خديجة رضي الله عنها ،

وقد كان يحبها حبا عظيما ، فكان يثني عليها ، ويذكر مواقفها معه ، رضي الله عنها ،
ولم يكن يبكي كلما ذكرها ، مع شدة حبه لها .

دْ فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا فعله ، وقد قال الله تعالى : ) لَقَ
و اللَّهَ جُ رْ نْ كَانَ يَ نَةٌ لِمَ سَ ةٌ حَ وَ ولِ اللَّهِ أُسْ سُ ي رَ مْ فِ كَانَ لَكُ

ا ( الأحزاب/21 . يرً ثِ رَ اللَّهَ كَ كَ ذَ رَ وَ خِ لْآَ مَ ا وْ الْيَ وَ
قال ابن قاسم رحمه الله في “حاشيته على الروض المربع ” )3/153( :

“ويجوز البكاءُ على الميت إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة ، فإن أخبار النهي محمولة
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ا كثيرة ، على بكاء معه ندب أو نياحة ، أو أنه كثرة البكاء ، والدوام عليه أيامً
ع العين ، ورقة القلب، من غير سخط مْ فالبكاء المباح ، والحزن الجائز هو ما كان بِدَ

لأمر الله …
والاعتدال في الأحوال ، هو المسلك الأقوم ، فمن أصيب بمصيبة عظيمة ، لا يفرط في

مِ والشق ، ولا يفرط في التجلد ، حتى يفضي إلى الحزن، حتى يقع في المحذور، من اللّطْ
القسوة ، والاستخفاف بقدر المصاب …

ةِ : حسن مستحب ، ولا ينافي الصبر ، بل ولا مَ حْ فالبكاء على الميت على وجه الرَّ
الرضي، بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه ” انتهى .

ثانيا :
فَّى وَ ا يُ نَّمَ مما يعين والدكم على الصبر : أن تذكروه بثواب الصابرين ، ) إِ

نْ ( الزمر/10، وروى الترمذي )942( عَ ابٍ سَ رِ حِ يْ مْ بِغَ هُ رَ ونَ أَجْ ابِرُ الصَّ
لَّى اللَّهُ ولَ اللَّهِ صَ سُ رِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَ عَ لْأَشْ ى ا وسَ أَبِي مُ

الَ اللَّهُ دِ قَ بْ لَدُ الْعَ اتَ وَ ا مَ الَ : ) إِذَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
ولُ قُ يَ مْ ، فَ ولُونَ : نَعَ قُ يَ ي ؟ فَ دِ بْ لَدَ عَ مْ وَ تُ ضْ بَ هِ : قَ تِ ئِكَ لَا لِمَ
ا اذَ ولُ : مَ قُ يَ مْ ، فَ ولُونَ : نَعَ قُ يَ هِ ؟ ، فَ ادِ ؤَ ةَ فُ رَ مْ ثَمَ تُ ضْ بَ : قَ
ولُ اللَّهُ : قُ يَ عَ ، فَ جَ رْ تَ اسْ كَ وَ دَ مِ ولُونَ : حَ قُ يَ ي ؟ فَ دِ بْ الَ عَ قَ
( حسنه دِ مْ تَ الْحَ وهُ بَيْ مُّ سَ نَّةِ وَ ي الْجَ ا فِ تً ي بَيْ دِ بْ ابْنُوا لِعَ
الألباني في ” سلسلة الأحاديث الصحيحة ” )1408( .

واقرأ على والدك هذا الحديث ، ليعلم أن ثوابه في الصبر والرضى عن الله : خير له من
بقاء ذلك الابن حيا ، وأن الله لا يقضي للمؤمن قضاء إلا وهو خير له .

مات ابن صغير لأحد الصحابة رضي الله عنه ، وقد كان ذلك الصحابي يكثر من مجالسة
النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب ذلك الطفل ، فلما

مات حزن عليه أبوه حزنا شديدا ، حتى منعه ذلك الحزن من حضور مجلس النبي صلى الله
الِي الَ : ) مَ قَ عليه وسلم كما كان يفعل ، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم : فَ

ي هُ الَّذِ ولَ اللَّهِ ، بُنَيُّ سُ ا رَ الُوا : يَ نًا ؟ ، قَ لَا ى فُ لَا أَرَ
لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ هُ النَّبِيُّ صَ يَ لَقِ لَكَ ، فَ هُ هَ تَ أَيْ رَ

هِ ( ، لَيْ اهُ عَ زَّ عَ لَكَ ، فَ هُ أَنَّهُ هَ رَ بَ أَخْ هِ فَ نْ بُنَيِّ أَلَهُ عَ سَ فَ
ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم كلاما يحثه به على الصبر والتحمل ويبين له أن

ذلك القضاء خير له ، فماذا قال له ؟
عَ بِهِ تَّ مَ كَ : أَنْ تَ لَيْ بُّ إِ ا كَانَ أَحَ مَ نُ ، أَيُّ لَا ا فُ الَ : ) يَ قَ
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نَّةِ إِلَّا ابِ الْجَ نْ أَبْوَ لَى بَابٍ مِ ا إِ أْتِي غَدً كَ ؟ أَوْ لَا تَ رَ مُ عُ

ا نَبِيَّ الَ : يَ هُ لَكَ ؟ ، قَ حُ تَ فْ هِ يَ لَيْ كَ إِ قَ بَ دْ سَ تَهُ قَ دْ جَ وَ
وَ ا لِي لَهُ هَ حُ تَ فْ يَ نَّةِ فَ لَى بَابِ الْجَ نِي إِ قُ بِ سْ اللَّهِ ، بَلْ يَ

اكَ لَكَ ( . رواه النسائي )2061( وصححه الألباني في ذَ الَ : فَ لَيَّ ، قَ بُّ إِ أَحَ
” أحكام الجنائز ” .

ثالثا :
عليكم أن تساعدوا والدكم في الخروج مما هو فيه ، فدائما تجلسون معه وتحادثونه ، ولا

تتركوه وحيدا ، فيذكره الشيطان بموت أخيك ليجعله دائما حزينا ، فإن حزن المسلم مما
نَ زُ حْ انِ لِيَ طَ يْ نَ الشَّ ى مِ وَ ا النَّجْ نَّمَ يسعى إليه الشيطان ويفرح به : ) إِ

نُوا ( المجادلة/10. ينَ آَمَ الَّذِ
اصحبوه إلى المسجد ، أو إلى زيارة قريب أو جار أو مريض ، حتى لا يكون عنده فراغ

يتسلل الشيطان من خلاله .

نسأل الله تعالى أن يلهمكم
الصبر والرضى ، وأن يعوضكم عما أصابكم خيرا .

والله أعلم .
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